
ــــع: صــــفقة أســــلحة روســــية ابتزاز أم تنوي
للسعودية بقيمة . مليار دولار

, يوليو  | كتبه عماد عنان

بعد أقل من شهرين على إنعاش سوق السلاح الأمريكي عبر إبرام عقود تسليح مع إدارة ترامب تقدر
قيمتهــا  مليــار دولار علــى مــدار عــشر ســنوات قادمــة، هــا هــي المملكــة العربيــة الســعودية تنعــش

سوقًا آخر للسلاح،  لكنها هذه المرة تنتقل من أقصى اليمين إلى أقصي اليسار.

يــاض مــع مؤســسة “روســتيخ” الروســية . مليــار دولار قيمــة صــفقة السلاح الــتي وقعــت عليهــا الر
كبر شركة حكومية متخصصة في عملية تصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية ذات التقنيات (أ
العالية والطابعين المدني والعسكري وتضم ما يزيد على  شركة) إثر جولة جديدة من المفاوضات
يــارة العاهــل الســعودي واللقــاءات بين مســئولي البلــدين، إلا أن تــوقيت هــذا الاتفــاق الــذي يســبق ز
لموســكو خلال الأيــام القادمــة تزامنًــا مــع الأزمــة الخليجيــة الأخــيرة والموقــف الــروسي حيالهــا يــدفع
للتساؤل حول الدوافع الحقيقية لإبرام هذه الصفقة، وهل تسعى الرياض من خلالها إلى الحصول
على تأييد الكرملين لمواقفها السياسية رغم التباين الواضح في بعض الملفات، ومدى استجابة بوتين

وحكومته لهذه الصفقة؟

صفقة مشروطة

“إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية وقعـــت مـــع الشركـــة الروســـية علـــى اتفـــاق أولي في مجـــال التعـــاون
العســكري التقــني بقيمــة . مليــار دولار”.. بهــذه التصريحــات اســتهل رئيــس مؤســسة “روســتيخ”
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الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف، حديثه معلقًا على صفقة الأسلحة الروسية المزمع إبرامها مع
السعودية خلال الأيام القادمة.

يـر هـذه الصـفقة أن تنقـل موسـكو بعـض خبراتهـا التقنيـة في مجـال تصـنيع السـعودية اشترطـت لتمر
 سـعودية، وهـو مـا

ِ
يـاض، كذلـك بنـاء مصـنع لإنتـاج بعـض الأسـلحة الروسـية فـوق أراض الأسـلحة للر

كد عليه تشيميزوف حين أشار إلى وجود” شروط “سعودية لتنفيذ العقد، مضيفًا “سريان مفعول أ
العقد يبدأ، إذا شاركناهم بجزء من التقنيات وبدأنا الإنتاج في أراضي المملكة. نحن نفكر في ما يمكننا
مشـاركته معهـم. وأبسـط شيء هـو بنـاء مصـنع لإنتـاج الأسـلحة الصـغيرة، علـى سبيـل المثـال، بندقيـة

كلاشنيكوف المعروفة.”  

رئيــس مؤســسة “روســتيخ” الروســية لم يجــزم بإتمــام الصــفقة حــتى الآن، حيــث أن تــاريخ صــفقات
السلاح بين الجــانبين الــروسي والســعودي لم يكــن مبــشرًا علــى الإطلاق حســبما أشــار الرجــل بقــوله
“وقعنا عقوداً بقيمة  مليار دولار مع المملكة العربية السعودية قبل خمس سنوات، لكنها لم تكن

مجدية لأن الصفقة لم تحرز تقدماً أبعد من إبداء النوايا. لم تشتر الرياض أي شيء في ذلك الوقت.”

الإعلام الروسي تطرق في كثير من تحليلاته إلى الحديث عن مستقبل العلاقات
بين موسكو والرياض بعد تنصيب محمد بن سلمان وليًا للعهد

ير الصفقة وهو ما عبر عنه بقوله “السعوديون حينها طلبت الرياض شروطًا أخرى من موسكو لتمر
لعبوا بنا ببساطة، قائلين: لا توفروا أنظمة الدفاع الجوي S-300 إلى إيران وسنشتري أسلحتكم –
يــاض، وقــامت بتزويــد طهــران الــدبابات وغيرهــا مــن المعــدات،” وبــالطبع لم تلتزم موســكو بــشروط الر

ببعض هذه أنظمة الدفاع الجوي، ما دفع السعودية للتراجع عن إتمام الصفقة.

يــاض وموســكو بشــأن تلــك الصــفقة بعــد سلســلة مــن المفاوضــات يــأتي هــذا الاتفــاق المبــدئي بين الر
يــر واللقــاءات بين الجــانبين خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة علــى رأســها اللقــاء الــذي عُقــد بين نــائب وز
الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي
الفريق الركن فياض حامد الرويلي على هامش مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي، الذي عقد في
أبريل الماضي، حيث عبر الأخير عن اهتمام المملكة بشراء أحدث الأسلحة الروسية، فيما أبدى نائب
يــر الــدفاع الــروسي اهتمــامه بتفعيــل التعــاون العســكري بين البلــدين مؤكــدًا دراســته لقائمــة أنــواع وز

الأسلحة التي عبرت الرياض عن الاهتمام بشرائها من روسيا.

جـــدير بـــالذكر أن الرئيـــس الـــروسي، فلاديمـــير بـــوتين، قـــد التقـــى الأمـــير محمد بـــن ســـلمان، ولي العهـــد
يز العلاقات بينهما، السعودي، في موسكو مايو الماضي، حيث تبادلا سبل تفعيل التعاون المشترك وتعز
يارة العاهل السعودي لروسيا، وهو ما كان بالفعل، حيث من فضلا عن إعراب بوتين عن تطلعه لز

يارة لموسكو خلال الأيام القادمة بحسب ما تم الإعلان عنه. المقرر أن يقوم الملك سلمان بز
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السعودية اشترطت لتمرير هذه الصفقة أن تنقل موسكو بعض خبراتها
التقنية في مجال تصنيع الأسلحة للرياض، كذلك بناء مصنع لإنتاج بعض

الأسلحة الروسية فوق أراضي سعودية

الإعلام الروسي يتوقع مزيد من التعاون مع السعودية في عهد محمد بن سلمان

تنويع مصادر التسليح

أمريكا وروسيا لم يكونا المصدرين الوحيدين للتسليح السعودي إذ أن الرياض تسعى إلى تنويع مصادر
يـق مـن المحللين تأمينًـا جيـدًا لمسـتقبلها وعـدم خضوعهـا لمصـدر واحـد ربمـا تسـليحها بصـورة يراهـا فر

يشكل ضغوطًا عليها إذا ما تعارضت التوجهات هنا أو هناك.

فبريطانيـا تعـد مـوردا رئيسـيا للسلاح بالنسـبة للمملكـة، حيـث وافقـت مـؤخرًا علـى بيـع أسـلحة تبلـغ
قيمتهــا . مليــار دولار، للســعودية في العــامين المــاضيين فقــط، مــا دفــع البعــض إلى تــوجيه عــدة
اتهامات للحكومة البريطانية بالتستر على توجهات الرياض “المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق
الإنســان” مــن خلال هــذه الصــفقات الــتي تســتخدمها في عملياتهــا ضــد المــدنيين في اليمــن، إلا أن
المحكمة العليا البريطانية في حكمها بالأمس أقرت بقانونية هذه الصفقات حتى وإن اعترضت عليها

المنظمات الحقوقية داخل المملكة المتحدة.

كــبر صــفقة لــشراء كمــا أن تركيــا تعــد هــي الأخــرى مصــدرًا للتســليح الســعودي، حيــث أبرمــت المملكــة أ
السلاح الـتركي في مـايو الماضي،وقـد نقلـت مجلـة “ديفينـس نيـوز” الأمريكيـة المتخصـصة في الصـناعات
كبر ير الدفاع التركي فكري إيشيك، قوله “إن صفقة بيع الأسلحة للسعودية ستكون أ الدفاعية عن وز
يــز صــفقة تصــدير للصــناعة العســكرية التركيــة”، مضيفــا أن حكــومته تعمــل علــى خطــة واســعة لتعز

https://www.mc-doualiya.com/articles/20170710-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA


صادرات الدفاع التركية.

وبالرغم من الأنباء التي تشير إلى إلغاء الرياض لهذه الصفقة فيما قيل أنه رد على موقف أنقرة من
يــة، إلا أن إســماعيل دمــير، وكيــل وزارة الــدفاع التركيــة الأزمــة الخليجيــة الــداعم لوجهــة النظــر القطر
لشـؤون الصـناعات العسـكرية، قـال “إن المملكـة العربيـة السـعودية لم تبلـغ تركيـا رسـميا بإلغـاء صـفقة

السفن الحربية التركية”، مؤكدا على أن المشروع “لا يزال مستمرا”.

رئيس مؤسسة “روستيخ”: السعوديون لعبوا بنا ببساطة، قائلين: لا توفروا
أنظمة الدفاع الجوي S-300 إلى إيران وسنشتري أسلحتكم – الدبابات

وغيرها من المعدات

تفعيل الشراكة

فريق آخر يرى أن طرق الرياض أبواب موسكو عبر مطرقة صفقات التسليح والشراكة الاقتصادية
يهــدف إلى نيــة الســعودية توســيع دائــرة علاقاتهــا الخارجيــة مــع روســيا بعــد موجــات المــد والجــذر في
العلاقــات بين الجــانبين خلال الســنوات الأخــيرة جــراء تبــاين وجهــات النظــر حيــال بعــض الملفــات

يا واليمن والعراق وإيران ولبنان. الإقليمية، في سور

الإعلام الروسي تطرق في كثير من تحليلاته إلى الحديث عن مستقبل العلاقات بين موسكو والرياض
بعد تنصيب محمد بن سلمان وليًا للعهد، فالرجل كما تراه بعض الصحف الصادرة في روسيا يسعى إلى
إحداث تقارب بين البلدين، وفتح صفحة جديدة في العلاقات تقوم على أساس الشراكة والتعاون
البنًاء في ظل رؤيته المقدمة لتنويع مصادر الدخل القومي لبلاده بعيدًا عن النفط، حتى وإن تعارضت

الرؤى تجاه عدد من المسائل.

الرياض تعلم جيدًا قوة الدور الروسي في المنطقة ومدى ما يمثله من ثقل دفع موسكو لأن تكون
اللاعـب الأبـرز في عـدد مـن الملفـات الإقليميـة لعـل أبرزهـا الملـف السـوري، فضلا عمـا تمثلـه مـن ضغـط
يــاض بــدعمها المتواصــل لإيــران – الخصــم اللــدود للممملكــة-  وتوجهاتهــا في المنطقــة، مــا علــى الر
يســتوجب – بحســب خــبراء – ضرورة عــدم علــق البــاب معهــا بصــورة كاملــة، وضرورة خلــق مجــالات
يـاض إليـه مـن للتعـاون المشـترك تقلـل رويـدًا رويـدًا مـن حـدة الجفـاء بين البلـدين، وهـو مـا تسـعى الر

خلال تحركاتها الأخيرة.

استمالة موسكو للموقف السعودي

يتــا” حــاول الكــاتب والمحلــل الــروسي إيغــور سوبــوتين، في مقــال لــه نشرتــه صــحيفة “نيزافيســيمايا غاز
الربط بين تفعيل الرياض للشراكة الاقتصادية والعسكرية مع موسكو والأزمة الخليجية الأخيرة، في
محاولة للإجابة على هذا السؤال: هل تسعى السعودية من وراء صفقة السلاح المزمع إبرامها فضلا

https://arabic.cnn.com/business/2017/05/30/turkey-ships-deal-ksa
https://arabic.rt.com/press/886981-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86


ية الأخرى إضافة إلى ما تحمله تصريحات ولي العهد من نوايا طيبة لفتح عن بعض الصفقات التجار
يبـة للعاهـل السـعودي لموسـكو إلى محاولـة اسـتمالة يـارة قر صـفحة جديـدة في العلاقـات ربمـا تُعـزَز بز

الكريملين لدعم الموقف السعودي في بعض الملفات ومنها الأزمة القطرية الأخيرة؟

المحلـل الـروسي في مقـاله أشـار إلى أن أزمـة قطـر سـتكون أحـد الموضوعـات الهامـة المدرجـة علـى جـدول
أعمال اللقاء المرتقب بين بوتين والملك سلمان والذي لم يحدد بعد وإن كان متوقعًا أن يكون خلال
الأيام المقبلة، خاصة وأن موقف موسكو حيال هذه الأزمة يميل إلى إيجاد مقاربة متوازنة للطرفين،
القطري والسعودي، وهو ما اتضح خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس بوتين وأمير قطر
كد بوتين أهمية الجهود السياسية–الدبلوماسية المبذولة لتجاوز هذا تميم بن حمد آل ثاني، حيث “أ
الوضع الصعب”، – بحسب بيان الكرملين. كما أن الرئيس بوتين تطرق إلى هذه المسألة خلال المكالمة

الهاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

المقال تطرق إلى إلقاء الضوء على الرغبة السعودية في تفعيل العلاقات الاقتصادية مع روسيا بصورة
ير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في منتدى سان كبيرة، وهو ما أشار إليه وز
يـــاض صـــندوق بطرســـبو الاقتصـــادي الـــدولي، حيـــث لفـــت إلى إمكانيـــة أن تن موســـكو والر
اسـتثمارات مشـترك، وخاصـة في مجـال الشركـات الخدميـة في المملكـة والـشرق الأوسـط، ومـن ثـم لـن

تكون مسألة المقاطعة الدبلوماسية الروسية لقطر النقطة الرئيسية في مباحثات سلمان وبوتين.

الأزمة القطرية ستتصدر جدول أعمال اللقاء المرتقب بين بوتين وسلمان

ليونيد إيسايف، كبير الأساتذة في قسم العلوم السياسية بمدرسة الاقتصاد العليا بموسكو، في هذا



الصدد أشار إلى أن “نية المملكة السعودية بناء علاقات اقتصادية مع روسيا، تبدو كمحاولة لربطها
اقتصاديا، ليصبح من السهل الاتفاق معها بشأن المسائل السياسية في المنطقة، مضيفًا ” لذلك لا
يــــارة العاهــــل الســــعودي مرتبطــــة فقــــط بوضــــع قطــــر، وإن منطــــق تطــــور العلاقــــات أعتقــــد أن ز
الروسية–السـعودية كـان يجـب أن يـؤدي إلى هـذا، فقـد تحسـنت العلاقـات تـدريجيا، وقـد آن الأوان،
الذي يجب فيه باعتقادي الجواب على أعلى المستويات عن مجموعة مسائل، وخاصة من جانب
ــالطبع، فــإن مســألة قطــر ســتد في جــدول الأعمــال، ولكــن هنــاك مسائــل المملكــة الســعودية. وب

اقتصادية تقلقنا”.

إلا أن الأكــاديمي والخــبير الــروسي شكــك في اســتجابة موســكو للرغبــة الســعودية، وتغييرهــا لمواقفهــا
السياسية مقابل بعض الفوائد الاقتصادية التي من الممكن أن تحصل عليها، مبررًا ذلك بقوله” لأن

من مصلحة روسيا لعب دور متوازن والحفاظ على علاقاتها مع جميع أطراف النزاع”.

ــائج: أولا، الاحتفــاظ بمســتوى ــوتين – ســلمان بثلاث نت ومــع ذلــك توقــع إيســايف أن يخــ لقــاء ب
العلاقات الحالي نفسه. ثانيا، من المرجح حصول تقدم ملحوظ في إحدى المسائل، بما فيها في المجال

الاقتصادي. وثالثا، وهذا الاحتمال ضئيل، قد نتفق مع الرياض على مواقف مبدئية جديدة.

خبير روسي: نية المملكة السعودية بناء علاقات اقتصادية مع روسيا، تبدو
كمحاولة لربطها اقتصاديا، ليصبح من السهل الاتفاق معها بشأن المسائل

السياسية في المنطقة

يــاض نحــو توســيع قاعــدة ومــن ثــم تــدخل الصــفقة المتوقــع إبرامهــا مــع موســكو في إطــار تحركــات الر
تحالفاتها في المنطقة على أسس من الشراكة الاقتصادية في محاولة لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن
تباين الرؤى حيال بعض الملفات مع روسيا كونها إحدى القوى الإقليمية المؤثرة في المشهد الإقليمي،
إلا أنها في الوقت ذاته تند تحت بند توظيف السعودية لقدراتها الاقتصادية في استمالة مواقف
بعض القوى بما يدعم توجهاتها السياسية، وإن كان هذا يتوقف على رد فعل تلك القوى ومدى

رضوخها لهذا النوع من “الابتزاز المقنن”.
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